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انخرطــت تركيــا في تشعّبــات ومســارات معادلــة الحــل الســياسي الســوري بتقلباتهــا المرحليــة كافــة،
وتفـاعلت معهـا وفقًـا لمعطيـات ومتغـيرات داخليـة وخارجيـة أثـّرت علـى دورهـا وسياسـتها تجـاه الملـف
السوري، وما ترتبّ على ذلك من انعكاس مباشر على موقفها تجاه الحل السياسي، الذي تبدّلت
مفرداته وتحوّلت بنوده وحُرفّت عن مسار الحل السياسي الأول، الذي ابتدأ مع بيان جنيف  عام
، الــذي يعــدّ الحجــر الأســاس الــذي ارتكــزت عليــه القــرارات الدوليــة المتعلقــة بالحــل الســياسي

. للقضية السورية حتى منتصف عام

إلى جــانب فكــرة المجموعــات الأربــع وبيانــات فيينــا + وأســتانا وســوتشي المفروض مــن قبــل روســيا
 لمســار جنيــف، إذ اســتطاعت موســكو عقــب تــدخلها العســكري المبــاشر (إلى جــانب عوامــل

ٍ
كخــط مــواز

داخليــة وخارجيــة أخــرى) مــن تحويــل مســار الحــل الســياسي مــن فكــرة هيئــة حكــم انتقاليــة كاملــة
الصلاحيات التنفيذية إلى مجرد الحديث عن تحقيق تغيير دستوري تتبعها عملية انتخابية، وهو ما

. ية التي تشكلّت عام عبرّت عنه اللجنة الدستور

مجــددًا، لعبــت كوكبــة مــن العوامــل والمحــددات الداخليــة والخارجيــة في بلــورة المقاربــة التركيــة تجــاه
يــة والحــل الســياسي المتعلــق بهــا ضمــن مســيرة تجــاوزت عقــدًا مــن الزمــن، فتقلبــات القضيــة السور
يا، إلى جانب التغيرّات في المشهد الداخلي التركي، مع ما المشهد على الساحة السورية سياسيا وعسكر
أصاب الموقف الدولي العام من تقلبات وتبدّلات تجاه الملف السوري؛ أدت إلى تموضع تركي متقلب

متفاعل مع تلك المستجدات والعوامل والمتغيرات ضمن المشهد السوري.

موقــف تركيــا مــن مســار جنيــف.. التنــاغم
مع المظلة الدولية

،(-) أعـوام  هيمنـت فكـرة الانتقـال السـياسي علـى مسـار الحـل السـياسي علـى مـدى
والــتي صــدرت عــن بيــان جنيــف لعــام  الــذي انطلــق مــن نقــاط عديــدة، وبقيــت هــي المحــدد
يـا، والـتي شملت تحقيـق انتقـال سـياسي خلال جـدول الأسـاسي لأي عمليـة تسويـة سياسـية في سور
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زمني محدد، في ظل بيئة آمنة ومحايدة تؤسّس لحوار وطني شامل يفضي إلى كتابة دستور جديد
وإجراء انتخابات حرةّ ونزيهة. 

وظلّت هذه الفكرة حاضرة في الوثائق والتصريحات المرتبطة بالملف السوري، وصولاً إلى قرار مجلس
الأمن عام  رقم  الذي شدّد على أن “الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلاد”،

ودعا إلى تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية.

وبـدا واضحًـا التنـاغم والانسـجام الـتركي مـع هـذا التعـاطي الـدولي تجـاه الملـف السـوري والموقـف مـن
نظام الأسد، والذي تمثّل بحالة تأييد شبه جماعية من المجتمع الدولي للمطالب الشعبية، وبتمثيل
نسبي جيد واعتراف دولي بقوى المعارضة (أخذ بالتراجع تدريجيا لاحقًا)، إضافة إلى وجود توجه دولي
عـام لفـرض عقوبـات سياسـية واقتصاديـة ضـد النظـام، وهـو مـا ترافـق مـع تقـدم سـياسي وعسـكري
لقوى الثورة والمعارضة، فضلاً عن غلبة الظن حينها لدى القيادة التركية كما يبدو بأن سقوط النظام

بات مسألة وقت، لذا كان لا بد من توثيق علاقاتها مع حلفاء وشركاء جدد لمرحلة ما بعد الأسد. 

كما شرعت تركيا بتقديم دعم سياسي وعسكري وإعلامي وإغاثي ولوجستي لقوى الثورة والمعارضة،
معززة قوة المعارضة على المستويَين السياسي والعسكري، واستضافت مبكرًا معظم قيادات المعارضة
السياسية بمختلف تياراتها على أراضيها، واستضافت كذلك مختلف منصات واجتماعات المعارضة،
وفقًـا لهـذه المقاربـة المتمثلـة بـضرورة الـتركيز علـى خـط إسـقاط النظـام الفاقـد للشرعيـة وإحـداث تغيـير

جذري في بنية النظام تحت مظلة المنظومة الدولية. 

يا واستقلالها ووحدة أراضيها هدفها الأساسي منذ أولى من جهتها، اعتبرت تركيا مسألة سيادة سور
خطــوات دعمهــا الجهــود الدوليــة في المســار الســياسي، وشــددت علــى رفضهــا أي أجنــدات انفصاليــة
ممثلة بمحاولات تشكيل دُوَيلة كردية، وركزّت على استبعاد الأسد عن أي دور في تشكيل مستقبل

يا. سور

يــا بــإشراف الأمــم المتحــدة، وتبنّــت تركيــا لاحقًــا قــرار الأمــم المتحــدة رقــم  لحــلّ الصراع في سور
ية ونظام الأسد للدخول في مفاوضات لرسم مسار والذي نص على دعوة ممثلي المعارضة السور
ــار يشمــل مختلــف الانتقــال الســياسي الــذي حــدّده بيــان جنيف، وســعت إلى تــأمين وقــف إطلاق ن
ية ويوقف موجات اللجوء السوري إلى أراضيها ويمهّد لعودة اللاجئين إلى بلادهم، الجغرافيا السور

ية عليها داخليا وخارجيا. بعد أن بدأت تعاني من انعكاسات الأزمة السور

أولى التغيرات الجوهرية التي أثرّت على الرؤية التركية تجاه الحل السياسي
كانت حالة التقهقر الميداني والتراجع العسكري لقوى الثورة والمعارضة على وقع

الضربات الروسية المكثفة.

واستطاعت تركيا حجز مقعد أساسي ضمن الفواعل الدولية المؤثرة على نتائج ومسار الحل السياسي
وتشعّباته وتداخلاته، وذلك عبر إمساكها عدة أوراق قوة جعلت من الصعوبة بمكان استبعادها عن
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مناقشات ومحادثات العملية السياسية، أو تجاهل مصالحها الاستراتيجية العليا.

ولعلّ أهم هذه الأوراق نفوذها المتداخل المتين داخل أروقة مؤسسات وتيارات قوى الثورة والمعارضة
ية السياسية والعسكرية، والذي تجذّر عمليا بعد عمليتيَ “د الفرات” و”غصن الزيتون”، السور

إضافة إلى تزايُد حجم حضورها وثقل وزنها في مختلف القضايا الإقليمية والدولية. 

يا، إلا أن السياسة التركية ورغم هذا التأثير والحضور التركي ضمن معادلة العملية السياسية في سور
اصــطدمت بمطبّــات وصــعوبات عرقلــت نشاطهــا وحــدّت مــن دائــرة تأثيرهــا في المســار الســياسي،
ية، والذي انطلق بتوافق وتحديدًا في جنيف الذي عُدّ حينها المسار الوحيد المرسوم لحلّ الأزمة السور
أمريــكي روسي شبــه تــام ضيّــق مساحــة المنــاورة أمــام قــوى الثــورة والمعارضــة وحليفتهــا تركيــا، بعــد أن
ــل تهميــش لوفــد المعارضــة وإضعــاف موقــف ودور ــى المســار مقاب ــروسي عل ــأثير ال تصاعــد حجــم الت
تركيـا، التي بـدأت تعـاني مـن ضغـوط خارجيـة وداخليـة أثـّرت عمومًـا علـى دورهـا وتفاعلهـا مـع المشهـد

السوري العام.

في السياق ذاته، بدأت جملة من المتغيرات الداخلية والدولية والإقليمية المتتالية بالتأثير على مسار
يـا، وعلـى مواقـف القـوى الدوليـة تجاههـا بمـا فيهـا تركيا، ولعـلّ أولى هـذه العمليـة السياسـية في سور
يـة الـتي أثـّرت علـى الرؤيـة التركيـة تجـاه الحـل السـياسي كـانت حالـة التقهقـر الميـداني التغـيرات الجوهر
والتراجُع العسكري لقوى الثورة والمعارضة على وقع الضربات الروسية المكثفة، ومن ثم التقارب التركي
مع روسيا مقابل توتر علاقاتها مع الغرب، والتنسيق مع روسيا في عمليتيَ “د الفرات” و”غصن

الزيتون”.

إضافة إلى تراجع المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة، عن التزاماته تجاه الملف السوري وانحسار
ــدولي علــى الملــف الإنســاني (المساعــدات ــتركيز ال ــد ال ــة، وتزاي ي ــة في الساحــة السور دور الإدارة الأمريكي
الإنسانيـة وإغاثـة الشعـب السـوري) والأمـني (محاربـة الإرهـاب)، وتقـاعس المجتمـع الـدولي وتجـاهله
اتخــاذ أي ضغــوط علــى مختلــف الأطــراف الفاعلــة لتطــبيق الحــل الســياسي المنصوص عليــه في بيــان

، ثم قرار مجلس الأمن رقم  جنيف

هذا فضلاً عمّا أصاب المعارضة السورية من تراجع ودفعها لتقديم تنازلات سياسية، وهو ما أدّى إلى

ٍ
إحـداث تغيـير في الأولويـات التركيـة عـبر انخراطهـا عمليـا في مسـارَي أسـتانا وسـوتشي مـع روسـيا كمـواز

لخطّ جنيف، بعد أن تراجع دورها وتعرضّ لانتكاسة ضمن المشهد السوري. 

تركيا.. ومسار أستانا وسوتشي
بعـد سـقوط حلـب بيـد نظـام الأسـد وحلفـائه الـروس والإيـرانيين أواخـر عـام ، سـارعت روسـيا
يــا، واســتحدثت وتركيــا وإيــران إلى عقــد اجتمــاع ثلاثي في موســكو للاتفاق علــى مبــادئ الحــل في سور
يـة ويسـعى إلى وقـف إطلاق النـار الأطـراف الثلاثـة مسـار أسـتانا الـذي يُعـنى بإيجـاد حـلّ للأزمـة السور
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لتهيئة أرضية مناسبة لتحقيق تقدم في مسار الحل السياسي.

إذ أوضحـت بيانـات جـولات أسـتانا أن هـدف هـذا المسـار -وفـق مـا أعلـن ضـامنوه- هـو “دعم إطلاق
محادثــات مبــاشرة بين النظــام والمعارضــة، وتــدعيم حالــة وقــف إطلاق النــار وإنشــاء منــاطق خفــض
التصـــعيد في عـــدد مـــن المنـــاطق، وقتـــال تنظيمَـــي “داعـــش” و”جبهـــة النصرة” وفصـــل مجموعـــات
المعارضـــة المســـلحة عنهـــا”، وتـــولّت تركيـــا فيـــه ضمـــان مشاركـــة قـــوى الثـــورة والمعارضـــة السياســـية

والعسكرية وضمنت روسيا مشاركة نظام الأسد. 

عمومًا، شهدَ مسار أستانا -إلى الآن-  جولة من المحادثات تخلّلها كثير من اللقاءات والمحادثات
ل إنجازه عبر هذا المسار بين الدول الضامنة هو التوص ا من التقدم، ويبدو أنّ أهم ما تم وقليل جد
، ية عـام لاتفـاق وقـف إطلاق النـار وإنشـاء منـاطق خفـض التصـعيد، وإطلاق اللجنـة الدسـتور
وســط انتهاكــات ســافرة لنظــام الأســد وحلفــائه لاتفاقيــات وقــف إطلاق النــار متّبعًــا ســياسة قضــم
يــة، كمــا تجنّب المســار تمامًــا الولــوج في قضايــا رئيســية كطبيعــة الحــل منــاطق ســيطرة المعارضــة السور

النهائي والانتقال السياسي ومصير بشار الأسد. 

يـة، يمكن القـول إن أنقـرة وبـالنظر إلى الموقـف الـتركي الـذي أخـذ حينهـا بـالتراجع ضمـن المعادلـة السور
سعت عبر انخراطها في مسار أستانا إلى الحفاظ وتثبيت دورها وتأثيرها في المشهد السوري، ما يتيح
لهــا إعــادة التموضــع مجــددًا لمواجهــة التحــديات الأمنيــة، بمــا ينســجم مــع إعــادة تعريفهــا لمصالحهــا
يا والمنطقة، وعلاقاتها مع القوى المنخرطة في الملف السوري بعد التغييرات التي الاستراتيجية في سور
جلبتها محاولة الانقلاب الفاشلة عام  على الرؤية التركية وتفاعُل سياساتها الخارجية، والذي

نتج عنه تحول نحو روسيا وإنهاء الأزمة معها. 

ــا، كــان واضحًــا أن الهــدف المشــترَك لضــامني مســار أســتانا (تركيــا وروســيا وإيــران) مــن تأســيس عملي
واستحداث المسار هو موازنة الدور الأمريكي في الملف السوري، والتنسيق المشترك بمعزل عن الولايات
يادة تنسيقها مع روسيا المتحدة، ولكل أهدافه الخاصة؛ فتركيا حاولت من خلال المشاركة في المسار وز
إحداث نوع من التوازن مع الولايات المتحدة، بعد تنامي الشكوك التركية حول أهداف دعم الولايات
الف السوري لحزب العمال الكردستاني (PKK)، والذي  ،(PYD) المتحدة لوحدات حماية الشعب
ــا يهــدد أمنهــا القــومي ووحــدتها السياســية، لا ســيما بعــد تثــبيت الولايــات تعــدّه تركيــا تنظيمًــا إرهابي

يا قرب الحدود مع تركيا. المتحدة وجودها العسكري شمالي شرق سور

رغم المكاسب التي حصّلتها تركيا نتيجة التفاهمات مع روسيا، إلا أنها حرصت
على عدم السماح باستفراد روسيا في العملية السياسية والتسليم الكامل لها

يــا، وحرصــها علــى اســتمرار ورغــم القبــول الضمــني الــتركي بالرؤيــة الروســية للحــلّ الســياسي في سور
التنسيق والتعاون مع موسكو، غير أن هذا لم يمنع وجود تباينات واختلافات بين الطرفَين، وتحديدًا
يـــا، فرغـــم موافقـــة عنـــد الحـــديث عـــن دور بشـــار الأســـد في العمليـــة السياســـية ومســـتقبل سور
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كـثر مـن مناسـبة حينهـا عـن تركيا الضمنيـة علـى بقـاء الأسـد خلال الفـترة الانتقاليـة، إلا أنهـا عـبرّت في أ
يا.  رفضها فكرة بقائه في السلطة، باعتباره المسؤول الأول عمّا وصل إليه الوضع في سور

كما أنه منذ انطلاق مسار أستانا حاولت روسيا استبدال مسار جنيف به، في محاولة منها للاستئثار
بمســار الحــل الســياسي والهيمنــة علــى القــرار النهــائي، وهــو مــا رفضتــه تركيــا الــتي عــبرّت عــن ضرورة
الاعتماد على جنيف كأساس، فرغم المكاسب التي حصّلتها تركيا نتيجة التفاهمات مع روسيا، إلا أنها
حرصت على عدم السماح باستفراد روسيا في العملية السياسية والتسليم الكامل لها، بحيث يبقى
يا، بمشاركة دول عربية وغربية، هامش مناوراتها أوسع، إذ أعربت مرارًا عبر مجموعة أصدقاء سور
عـن دعمهـا الكامـل لمفاوضـات جنيـف، ورفضـت إطلاق أي حـلّ سـياسي بعيـدًا عنهـا أو خـا إشراف

. الأمم المتحدة وقراراتها لا سيما القرار

يا، دخلت في في المحصلة، مع تغير أولويات تركيا تجاه الملف السوري، وبلورتها مقاربة جديدة في سور
مسار أستانا محقّقة جملة من المكاسب عمّقت بها جهود تقاربها مع موسكو، وأضعفت احتمالات
ين في تشكيــل دويلــة كرديــة علــى حــدودها تهــدد أمنهــا ووحــدة أراضيهــا، وحجــزت مكانًــا ودورًا مهم
يا إلى جانب الفصائل العسكرية ية على المستوى البعيد، لا سيما بعد حضورها عسكر المعادلة السور
في “د الفـــرات”، ودخـــول قواتهـــا إلى إدلـــب وتشكيلها نقـــاط مراقبـــة ضمـــن إطـــار اتفـــاق خفـــض

التصعيد الذي تم لاحقًا بموجب مسار أستانا.
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